	                                                    حزن أب 

  كانت لنا ضيعةٌ كنتُ دائمض الترددِ عليها لمراقبةش أعمالها الزراعيةِ. وكنتُ اعرفث فيها رجلاً يُدعى الشيخ عسافا صناعتُهث نساجٌ، كثيراً ما زرته في دارهش لأشاهدَهُ وقتَ العملِ وهو يشتغِلُ أمامَ نولهِ البدائي. وكان يرحب ُ بي ويقدمُ لي في كل مرة أزوره فيها فنجاناً من قهوتهِ الريفية. والرَّجُلُ وسيمُ الطلعةِ وقورٌ حلو حلوُ الحديث. لهُ لحيةٌ مقصوصةٌ يختلطُ بياضُ شعرِها بسواده ِ . ماتتْ زوجتهُ منذُ أعوامٍ وخلَّفت له إبنًا وحيدًا هو كل عائلته. فعكف على تربيته وتعليمه صناعة النسيج حتى برع فيها وأصبح ساعد أبيه الأيمن. وكان شابا جميل التكوين، قوي البنية، تلمع عينه ذكاءً ونشاطًا. يحبه أبوه حبًا عظيما ويكثر من التحدث عنه في المجالس ؛ معددا فضائله بفخر وإعجاب.
  وذهبت مرةً غلى الضيعة كعادتي، فبوغت بخبر فظيع كان له أسوأ وقع في قلبي. علمت بأن الإبن مات قتيلًا تحت عجلات القطار. وقصدت من فوري الشيخ عسافا في دارهِ لأعزيه في نكبته، فأكرم وفادتي، وقدَّمَ لي كالمعتادِ فنجانا من قهوته الريفية. ولكنه كان يعمل كالآلة بلا روح. ولاحظت عليه شحوبا وامتقاعا في اللون. وكنت أحسُّ وهو يتكلم كأنَّه ينتزع الكلمات من لسانه في جهد. وكان يفتش عن الموضوعات في حيرة ، وهو الذي لا تعوزه طلاقةُ ولا بيانُ. وكانت تعتريه نوبات صمت ووجوم، كان يستيقظ منها مذعورًا ويلتفت حوله في دهشة كأنه يقول : أين كنت وأين أنا الآن ؟ ثم يتابع حديثه بمشقة. وقد عزيته بكلمة صغيرة اجتهدت أن أضمنها حقيقة شعوري نحوه . فأجابني بردٍ بسيطٍ ولكن بصوتٍ خشنٍ ونبراتٍ مهتزة. ولما انتهت زيارتي هززت يده طويلاً في صمتٍ هزةَ العطف والإخلاص.

  ومرذضت الأيام وتكرَّرت زيارتي للضيعة. وكنت دائما أسأل عن الشيخ عسافٍ فيخبرونني أنه قليل الخروج من منزله. فأذهب إليه وأقضي معه بعض الوقت . وكان الرجل يتهدم يوما عن يوم . فازداد وجهه شحوبا وعبوسا، وقلَّ حديثه وأصبح جافًا مقتضبًا ، وتقذرت لحيته وتشعثت في شكل منفر. وبدأت ملابسه تتهلهل وتعلوها الأوساخ ورأيت نوله غارقا في صمته ووحدته وقد اكتسى بالغبار والعنكبوت. وعلمت أن حالته المالية قد ساءت، وأنه باع جاموسته وطيوره أما منزله فصار خرابًا ، ويخيم عليه الإهمالُ والصمتُ ؛ فهو أشبه بقبر قديم متهدم غير صالح حتى ولا للأموات.

  وكان الرجل يزورني بعض الأحيان عملاص بواجب المجاملة. وكان يقضي جًلَّ الوقت صامتًا مُنَكَّسَ الرَّأسِ. ولم يحدث أن فاه بكلمة واحدة عن ابنه. وجاء مرَّة، وبعد تناوله القهوة رفع رأسه وسأَلَني قائلاً : ( الا تستطيع أن تخبرني يا سيِّدي بما يحس به الشخص الذي يموت قتيلاً تحت عجلات القطار وما مبلغُ ألمِهِ ؟) . فبوغتُّ وحاولتُ إخفاء ارتباكي، ولكني قلت له : ( أظن أنَّهُ لا يحسُّ بشيءٍ ، إنها ميتةٌ سريعةٌ ) . فرفع صوته وقال في تأكيد: ( يقيني أنه يتالَّم أشد الآلام) . واحتقن وجهه وغارت تجاعيده أكثر من الأول واحمرَّت عيناهُ ونفرت عروق رقبته واختلَّ تنفُّسُهُ . فاحترمت ألمه ولم اجب. وظلَّ هكذا برهةً في ثورة صامتة، ثم هدأ تدريجيًا وعاد إلى خموله الأول

   ومرَّت الأيام ايضا وتكررت زيارتي للضيعة، والشيخ غساف ينحدر من سيء إلى أسوأ حتى صار كالهيكل. وكان إذا سار قليلا ظهرت عليه بوادر الإعياء . وكان دائما مستغرقا في صمته وذهوله. حقًا لقد كانت حالته تدعو إلى التألم والرثاء. ولكن لم يكن في استطاعة أحد أن يعمل شيئاً من أجله. جاءني عشيةَ سفري وكنت بالحديقة بمفردي، تاركا نفسي تسبح في خمولها بعد يوم كله كد وتعب وكان اسكون يخيم على المكان. حيَّاني الشيخ وجلس أمامي وهو ينهج من المسير . وبعد أن استراح قليلا بادرني بقوله : ( لقد قصدتك في حاجة، فهل أنت قاضيها لي؟) . فقلتُ وقد تحققت أنَّ الرَّجل في ضيقٍ مالي . ( طلبثكَ مجابٌ يا شيخ، كم تطلُبُ )  فنظر إلي مستغربًا

 وقال : ( لاأطلُبُ نقوداً يا سيِّدي ).   


